ين ذاكرة ما قبل الاستعهار؟ 


د. فريد أكوزال 
باحث في الاقتصاد والفلسفة 
تويتر: @agfaridag‏ 


مك انا ب معرقيا وإدراكيا, قفي عدم إقلاتا | 
دقيق الصورة التي كان عليها الواقع قبل وقوع الحدث, Eres‏ 7 
إن لم تكن إعلانا رسميًا ينقل المجنمع من طبيعةٍ إلى أخرى, ومن بنية إلى م 
فإنها على أقل تقدير, تقوم بمسح خفي لجز من الذاكرة. apt‏ جلا 
من الارية إلى حقرة اتان ولي في اتير بهذ لأساو أبة مبالفة. لأنه 
ثمة حقا أحداث يكون | أثرها على ذاكرة جموع الناس شبيها بأثر صدمةٍ مريعة يفقد 
على ائرها اسان ذاكرته. فتفلت هؤينه وأصله وجوه بحدث واجد كلك الأمم 
والقائل والشعويم ولي تدقع إنساني. كما تشهد أمراضاً وعكلاً تسري في دمالا 
على مهل إلى أن الجسد بكامله, فإنه لا حائل بينها وبين أحدات من 
الس و يتفافل) الجميم. فإن مذ كل اة 
خم 


لا أجة تفسياً خيراً من هذا للتعبير عن التعب والانهاك. الفكري والعملي. الذي يعرفه 
الإنسان العربي العسلم بعد الحركات الإميرالية التي شهدتها المناطق العربية الإسلامية 
خلال القرنين الماضيين. ما تزال آئار الخدمة ظاهرة علي متاه تارة اسي فینسی 


وكان علقات لتحي والسؤال قد اقشات ونان أخوى بتار عبتي نا وترو 
نكو العودة ل هبات من 

“أو أعلى من : «لولا 

اللضلل لها كنا على هذه الحال الخصفة»؛ أو أكثرالية وصمة «إشاما 


نزال تحت قبضة الاحتلال القربي». لكن نادرأ ما تكون العودة عودة ننظر فيها إلى 
أنفسنا أكثر من نظرنا للغرب. وهذا ما يُذكرنا من جديد بأحدخواق اتفخيرالمعاق, لدی 
المصدوم, اذ ييقى ذهنه وخباله محيوساً في ق ة نقيسه ومن تست 
pray RET pr po ra TY‏ 


THAI 


انفلات معنى الاجتعاع 
إن كان ثمة شي تمت إعادة صاغقه خلال حقبة. 
الاستعمار في المجتمعات الإسلامية, فهي 
بالخصوص طيبع علاقة الأفراد يمهم يعض 
لدرجة يُمكن أن أقول معهاء أن مفهوم المجتمع 
في المناطق الإسلامية, لا يفي إطلاقا أن يطايق 
لا شفهوم المجتمع في العالم الفربي: سوا 
قبل الثورات الاقتصادية والصناعية والمدنية خلال 
القرنين الثامن والتاسع عشر أو بعدها. ولا بعفهوم 
المجتمع في العالم العربي اليوم, الذي ليش 
إا يبا قر وموك بل وقش رها لومم 
إن حقبة الاستعمار كانت حقبة دفن مجتمع وغرس 
أخر وان كانت تمة العديد من الأوصاف والخصائص 
الني تفزق بين المجتمعات الإسلامية قبل 
الاستعمار وبعده, فإن ما يعنيني بالخصوص ليش 
مجرد التمثيل ولا جني المقارنة والتفريق, وإئماً 
وضع الأصبع على أصل من أصول الاجتماع الذي 
انقلث عن ذاكرننا. أتحدث هنا عن التقيير الذي طلا 
على تعلق وارتباط الأشخاص بعضهم ببعض على 
أساس مؤنسات عفويّة وطبيعية نابعة من قلب 
علاقات بعضهم يعض 
إن علاقة الأفراد فيما بينهم اليوم تحكمها في 
المفاصل الحاسمة من حياتهم إجراءات خارجة عن 
قعل اجتماعهم في تفه أو ما كان سايق من 
اکم وقرابة وتسب ودم أو ما يجققهم من ري 
وقوقنة ولغة وعاداتٍ وتقاليد وغير ذلك. بل كل 
المفاصل الحاسمة بعد الاستقلال اتقات شنا 
فشينا إلى الفرار المطلق من كل هذه المحددات 
واقصد بالمفاصل الحاسمة: طلب العلم اول 
والمعاش ثانيا. ثم القضاء أخيرا. فهذه المفاصل 
جميعها, صارث اليوم قدارة بواسطات لا تأثير 
لعلافات الأفراد عليه فحيت برى اليوم ففلما 
أمام تلامذته, فتظنهم في ظل علافة اجتماعية 
مطليقة لعليقة أساكة اسايق باتو فزني أب 
بالأحرى قطما امام راتب. وطالب امام شهادة. 
وحيث نرى محترفاً لصنعة أو ملاحة أو تجارة, فنك 
لست أقام عامل تجري مار ااانه تلات 
تحت مظلّة علاقات موشعة من الأفراد. 
a e E A‏ 
ننشه محجوب عن الناس فلا ر ولا نظرون ا 
إلى نفس عمليّة الإتتاح أو المبادلة بلا زيادة ولا 
نقصان. ورعم كل العناء والتحقيقات التي تجريها 
الهينات الفضانية في معرفة أحوال المتازعين ول 
الاين أماة محاخموم, اهم بدورهم ل بيهم 
الآخرين إلا معرفة ما به يتحشق المقصود من 
المداكمة وتطبيق ذلك الم الهائل من الإجراءات 


العقلاتية والقوانين التفصيلية بأحكم شكلٍ فمكن. 


إن قط حبال الاجتماع الإسلامي العربيء الذي 
كان يقوم على مؤسسات صفرى وعفوية ثم 
بناؤها شينا فشينا على ما يضمن الاجتماع 
المكشوف والمتأفل لتتشنتهم وتعلمهيم وعملهم 
وتزاعهم كان أحد الاستنتاجاث الحاضرة في مخلة 
المحتل الفرئسي, على سيل المثال. فيعد خمس 
وثلاثين سنة من احتلال الجزانر زاد إيمان نايوليون 
بعدم فعاليّة استعمال القؤة في تحقيق التقييرات 
التي بأملها. ولهذا باشر بالدعوة إلى الولوج في 
تفاصيل حياة المسلمين الجزائريين والعمل قور 
الإمكان علي تغيير عاداتههم والعمل مؤسسيا على 
إعادة صياغة اجتماعهم. 


ول في نض رسالته ال محمام 
إلى الحاكم العام للجزائر آنذاك, المارشال ماك 
ماهون: «يجب أن نتعايش مم المرب [عرب الجزائي]. 
ونصوغهم وفقا لقوانينا. وتعؤدهم على سيطرتنا. 
٣‏ يتفؤقناء ليس فقط بأسلحتناء ولكن أيضًا. 
بھ سس ات 
فكان مجمل ما جاءت به القرارات المقترحة من 
تابلبون لماك ماهونء قائمة على إجراء تفيبرات 
على المفاصل المحورية الني ذكرناها أعلاه: حيث 
رز نابليون على إعلان فرنسية المرب (المقترع 
الأول) وفتح باب التحاقهم بالجيش المسكري 
القرنسي (المقترح الثاني) مع العمل على إعادة 
توزيع أراضي القبائل بحيث يحضل الاختلاط بين 
الجزائريين والمستوطنين (المقترح الرابع إلى 
السابع. وغيرها). وهو نظبر ما صرح به سنة 


(2J متها ا ممفادوظ‎ sula poltlque de قا‎ France en عا وله‎ ad eske oat TEmpeeur au ماسج‎ de ac 1Hahon, Au de 
genta. فافع حادم‎ 200006 nprimere pêra 18% p10 


اع از سد ادم تسر مدرد 


۳م أي قبل ستتين فقط من هذه الرسالة, 
إلى ماك ماهون من جديد, اذ يقول: «يجب البحث 
بكل الوسائل لمهادنة هذا الجرق الذكي الفخور 
المحارب والقلاح ...| لقد حان الوقت للخروج 
من هذه الوضعية, بعد حصر أراضي القبائل يجي 
توزيعها على ساكلة كل دوار وها سیسهل علي 
السلطة الوصول للملكية الخامة, كما من شان 
أن بيسر للمستوطنينء بحكم الاحتكاك اليومي. 
الدخول في علاقات أكثر نجاعة, على السكان 
الأصليين لإدراجهم إلى حضارتنا. من أي إجراء 
قسري»1 
كذلك كان الأمرفي المفاصل الأخرى. حيث كانت 
شاريع القوانين والتعديلات المقترحة من نابوليون 
تمش بناء هينات قخائية حديثة على المستويات 
المحلية تقزم فيها دور المؤسسات الدينية السايقة 
رهم بقائها واعترافه بها (القانون (1٤۱۳,۱۳۱۱‏ 
م تتلوها مقترحات بخصوص التعليم على مستوی 
الجوامع القرانية والزوايا والمجالس العلمية 
في المحاضر العتيقة (المقترح 10. ۲۳ ۳١‏ كل 
ذلك في ظل الإدماج الاق للأحباس مع الإدارة 
العمومية. هذا المعطى الأخير الذي تم استفلاله 
بشكل أكثر اننظام] في المغرب من خلال تدخلات 
تعدلينة مباشرة أجررت علي قطاع الجوامع 
التقليدية من قبيل جامع القرويين بفأس وجامع 
ابن يوسف بمراكش (مثل تدخل هوبیر لیوط 
المقيم العام, في إنشاء مجلس علماء ينم انتخابة 
سنة 1916م. داخل النظام المدرسي التقليدي). 
إضافة إلى الفتح المباشر لإعداديات حديثة (مثل 
إعدادية مولاي إدريس بفأس. 1916 م) ونانويات 
فرنسية حديثة محفة إمن مثل ثانوية ليوطي 
بالدار البيشاء. ۱۹۳۱م 
كل هذا ليس مجرّد استبدال مضامين بأخرى, كما 
شم التركيز عليه غالبا بل هو بالأحرى استبدال 
لمناهج اجتماع بدل أخرى. فلا يكفي حيئة 
المناداة فقط يتغيبر المضمون, بقدر ما بشي 
التقكير في نف طبيعة المؤسسات المنقولة. 
لقد أدرك المحتل أن وضم الأصبع على مؤسسات 
الحكه القوقية لم يفن إطلافا مكمن الوااع 
السلطاني الحقيقي الذي كانت تند 
المجتممات الإسلامية. يل كان مكمن الطلية 
التي أخرت فعليا من تدخلات في مناطق دون 


130 1899} Recuel clrenolagique te lls orlommaners, dê 


أخرى. راجها إلى تشع حقيقن بمؤسسات عرفية 
لا علاقة لها بالحّكم المركزي للسلاطين السابقة. 
للاحتلال. وقد جاء ذلك صربحاء في تقرير المستشار 
م. ديدي في البرلمان الوطني الفرنسي سنة 
ام في معرض حديثه عن المناطق الذي ما 
زالت بمؤسسات قبلية. إذ يقول: «أنها 
وحداث كبوى سيكون, حقاء من اللازم تدميرها 


٠‏ وحلها في أقرب وقت, إذ إتها رافعة كل مقاومة 


وهنا يتساءل عن الوجه الأنسب والأنجع في 
مدريتهاء فيقول: «كيف لنا أن نهزم العاداث 
والروابط التي هي في الدم وفي القلوب منة 


فرون؟ ‏ بالقوة؟ سيكون هذا تكلف] لعناء إيادة 
شافلة لكل الشعب»"فرجح إثر ذلك أن مجزد 
مرور الوقت وشييء من الصبر وال ن 


كفيلا في فك شفرة هذه القبائل. 


إدغام الأقراد. 
إن ها تلفح إليه الى السابق هو ما تضرف 
بيساطة. بعسار التحديث, ذلك المسار الذي ل 
ينشك في أصله عن تقوية المؤسسات الكبرى 
في مقايل إضعلف جعي المؤسسات المجتمدية 
الحغرى. بها فيها العائلة والجوار هذا ما يفقل 


في غالب الأحيان على المضمون نفييه (ما هي 
الماة القدسة؟ ما هي القوانين المحكوم بها؟ 


هل هي دينية؟ هل هي علمانية؟. إلا فيظنون 
أن مجزد استتصال هذه الهادة القربية يخي لإعادة 
مطابقة المؤسسة بقرف مؤسسات المسلمين 
السايقة لفترة الاستعمار, وما سريان هذا الوهم إلا 
تجل من تجليات انفلات معنى «الاجتماع», على 
صورته الأحليّة. من ذاكرتنا وتاريضا. 

أقا المجتمع الذي نميش فيه اليوم, بسبب مخثلف 
اللمسات الاستعمارية الني نالهاء فقد صار مجتمعا 
محجوبا. أي اشا نعم أخثر فأكثر أن مصيرنا موقد 
بشكل من الأشكال بل إنه أونق انصاك وازياضاً 
من السابق, لخن مع ذلك, كل شيء بوحي بالأنانية. 
0 تماما كما تؤول ط JI‏ ات 
اليوم, بها فيها المجتمعات الإسلامية, في أغا 


(FR ديع‎ A lefta. Cote de) 
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١‏ بخصوص الوقم في العقري تنظ 
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وعن الوم قي المغرب العريي. نان 
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قحد اند الجابويه تعليم في قرب العرني: دراسة تياب نقدبة لسياسة التعليم قي المغرب ونونس والجإتر دار النشر العفريية الا 
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القراءات الاجتماعية والاقتصادية, الاستظال الفردي. وهذه ققة من العمل بختلف من طبقةٍ إل 
على أنها عائمة في الفردانية إدقام الأفراد قي المجتمعات أخرى. هذا هو الذي أحدث شق 
والانعزال, الحديثة, كما أنها قصة الاتمزال سو و j‏ 
5 الموهوم الذي ني عليها شي الماركسيون, من الأساس. وال 
لكن هذا ليش دقيقا سما فيح من التفكير اللببرالي, متغافلا أن فإن جميع المعطيات التريخية 
واف العلاقات البوم. اذ حل م الانعزال في الخطاب الظاهري تدقع بقؤة مفهوم الطيفية مذ 
حمل هدقه هو المؤسسرن والسطحي هو مجزد انتقال بداية الإسلام إلى فترة الاستعمار 
العرفية الصفم على حاب لقواطن استراتيجيات الأشراد الأوروبي, وترفضه. 
مؤسشسات أضكم متها وأ من موطن العلني (آي الروابط 
لكن أن الأفراد تحتروا من تعلق الايتمارية المكش وفع السام إذا أمكن لهذا الإضام, الذي 
مصيرهم المعرفي والقعلي ية إلى مناطق أخرى لهذا تحن تفصل اللفراد أن بمشع جز 
من يجاورونهم في المجتمم: ليل م ارما لن ر كيرا من التعاونيات والاتفافيات 
فهةا ماننفيه بشكل قاطع كل وبااي عبان ا ج المبدنية التي كانت ساب تتطلق 
الأزمات المتالية الذي تميشها الإنساني أعيدت صقت شيك من التتشئة والفضاءات الطبيعية 
جميع المجتمعان الحديتة. من تست فيه اقلق قات حي للمجتمع الإسلامي. فإنه تمارسه 
أزماث اقتصادية ومالنة وسياسية وي لل ر عسل ار عبر انفتاح إمكانيات متجددة 
وصخية ايكون تأثر القرد فيي اهو الأمر في وحديئة. لذلك صرنا ترى اليوم 
سلبيا متعلقا بمجزد اختياراته م المهني. أن الانتماء الجماعيء الذي كان 
بل بمجموع الأختيارات المجتمعية. لقد اتجهت تقسيمات العمل داخل بسيطا وموخدا قبل الاستعمار يتم 
بل أحيانا كثيرة,بأخثيارات مجموعة المجتعمات ال ونفطيته بامكانيات آرم 
أقراد ل يعرفهم ولا يعرفوتة. وھا شیا قشنا بامكايات العمل والتوظيفه او 
هو حجب المجتمع الذي أتحدث الإمكانيات وال بامكانيات التعليم والتمدرس أو 
عنه. والذي يدفعني إلى أن أقول إلى عذة نتائج: لم بإمكاتيات السكن. أو بإمكانيات 
إن المسلمين خرجوا ليش من حالة النهاني للجماعة منتوجا كيفيَا بتة السغر والترحالء أو بإمكانيات 
الادتماع إلى حالة العزال الأفراد. تقييقه بشكل ملموس قي مجال الإنجاز والاستثمار إضافة إلى 
واا بلاحوى من حالة اماع الاستهلاك والاستعمل الومي. إمكايات القة والمخاضة ات 
إلى حالة إقام بل تة تحعيذه إلى مستوى كلي وها قي ظاهرة 
ا أي أن القوانين والأعراف مجرد لا تعرف إلا علي مستوي الفرنكوفونية في بلدان المشرب 
والقواعد والمعا الأرقام والبيانات الكقية علي العربي. اللي ما كانت قطضا 
الأفراد لم وله بهذا فق امنود لتون نول الاستعمار ال 
ب مؤسساب لك الإجماع ارقي الذي ينم 
(مجتمع يعرف فيه الأفراد بعضهم_طريقه تداؤله: ادبم المقصوة 
البعض) إلى حد صار معه تعلم 
الأفاد ومعاشهم والقضاء نهم 
وكأنه لا ترائب بينهم 
ول اجتمام على نفس العمل 
والمتوح (هكذا كان الأمز 
عندما كانت تاع مجموع هذه 
الأمور في ظل مجتمعاتٍ صفيرة 
وموخدة) 
مع أن الواقع هو أن تعلق 
الأفراد بعضهم يبعض اليوم, 
على كافة أصعدة القرارات, صاز 
حقا مدغماً قيما نهم فبعضهم 
يرى حفا مواقم التاثبر الحقيقية, 
لما شحه له موقعه, فيستفلهاً 
يشكل خفن فيما أخرون يظنون 
وتوقمون أنه بالفعل تحقق 
عالم الفردائية, فكان أن اتقمسس 
كثير من الناس في عدم الاكتراث 
افير مصذقين علطا أسطورة 


۳ع از اداد سر مدرد 


من الكلام السايق هو أن الآولة المحتل. بل حنى الذين تناولوا 
REE‏ الثاني ليست في حقيقة المي الإعلاج من الأسفل إلى الأعلي” 
ختاقا إن كان التعبير الذي أجريناة في فل اعنبار علاقتها بالمؤسسات لم بفكروا في حقيقة الأمرالا 
لحد الساعة وافحاً في توصيف الأخرى. إلا ننيية ممطقية لمسار داكل النموذج نفسه الذي يقوم 
العلاقة بين المؤسسات المكشوفة إضعاف المؤسسات المجتممية على تراتبية عمودة لمعن 
والمؤسسات المحجوبة فإنه يبدو المخشوفة فالقاعدة تقول إذا أن الاجتماع وتنظيمه, وإلا ما معني 
a‏ سسا كل إضعاف للمؤسسات المكشوفة الحديث أضلاعن الأسفل والأعلي 
محجوبة عرفها التاريخ البشري هي هو بالضرورة تعزيز للذولة وتشديد 

مقس ولھ لمي لموس شان ا ار إن الوس ادوه شي آخر 
البشرية التي تقوم باعتياز باحتكار زين مير الدولة عل المطاف تجل من تجليات فقدانٍ 
جانب من العمل الجماعي بدعوك المؤسسات الأخري كلما إروتح القوة الذي تعيشة حدما 

إعادة تأهليه وتوزيعه دون نظ التجاوب والانقعال الواعي في يوا ی 
أملاقة الأقراد ولك للجتمعاتيم ن م يعرف ب لمحتم ادر كي على المستوي الشيديي 
اس ا ی له ا ا ل ل کا 

رته الحدينة, علي ورعن فابرماس” - 

كم عائل من الاج رماث لیر يورشن هابرماس" ومع مدا في يد مؤسسات محجوية فهم لا 
يتصورون أي وجه من وجوه العمل 
إلا فب ظل مؤسسات من نشي 
النوع, والتي تمثل الدولة فقتها 
ولك أن تقول إنهم أبناء الدولة 
التي يتتقدونهاء إذ يفكرون تماما 
كما تفكر وان اكتلفت مضامينهع 
التتفيذية. أي أن السياسة. على كل 
حال في أذهاتهم. شَيء بقع 
بين إداريين يعملون من الداخله 
ومنددين يعرخون من الخارج 

سأتوقف هنا بشكلٍ حاة وإن كان 
توقفا في منعطف لآني أفضل 
أن يسري خيالك, أيها القارمة 
في تور شكل التنظيم والتفكير 
المجتمعى الذي نقترخه في هذا 
المقال, والذي يقوم بتوجيه النظر 
لميزان القوة بين المؤسسات 
المحجوبة والمكشوفة وتقدير 
الترائبية بينهما. بدل الالكماش 
تحت أنظمة المؤسسات المحجوية. 
والدولة بالخصوص. والسؤال: 
كيف تكن مستقيلك تديير السا 


(التي كان ماكس فيبر أحسن من 
وضفها). التي تسعى وتتحرى ألا ي 
تكون ممارستها إلا مبية على والخدمات العمومية من قبيل 
جهل مؤسسة الدولة يمن يصيبهم الإعلام والأسواق والمدارس 
الاحتكار وإعادة التوزيج على حذ القرن التاسع عشر والعشرين. فمن وأنظمة المحف..إلد بدمجها قي 
سواء. فهي إذا تقوم على استفلال المغارقة العجيية عدم التفطن إليها المؤسسات المجتمعية المكشوفة 
إدغام الأفراد بزيادة الحجب قي من قبل حملة المشاريع الإحلاحية مم إضعاف دور المؤسسات 
ابي تشريعها وتفيذها. الإسلاعة. خصوص] في صاخل المتجوية فا 

الأعر الثاني الذي يبدو هو الاستقلال, التي من المفروض أن 

الأخر مفهوم ا وس هال الاشتفاق تكون أيضا استقلالا اجتماعيا عن 


(SJlingen kaermas. The Sructual Transformation of me شه‎ Sohere: Ar Inculny د مادا‎ category of Bourgeols ممم‎ Poly جه‎ 


dpe 1988‏ 
كاهو المجتمم العدني أو المجال العام مو مجزد مؤشر ون على أنه ثمة بالفمل شرية محجوب في فضاء الياسة. وال هلا داجة لها جلا 
EE‏ هد لالك أنحدث شنا من مويه اماملا مكلف دايا د المؤسسات ادوه بسا ها الدوة. ودا أحد لمعاييل 


دافا في شري يرن السات المدحوبة المد ونه حت إن ھھھ وان كانت هد مولومل الى على ا مدن یا ال 
ماقي مشش امو شال وتات روعي بل عقوي طيسب مه مس اة لاجنطامة 
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